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ترجمة وتحرير نون بوست

“المكان الأكثر خطورة هنا هو المستشفى، بمجرد وصولك، أول شيء يقولونه لك: إذا كنت تريد أن
تشعــر بالأمــان، إبــق علــى الجبهــة”، كتبــت الصــحافية الإيطاليــة فرانشيســكا بــوريّ في افتتاحيــة كتابهــا

يرًا من قلب معركة حلب. “الغبار السوري”، الذي ضمنته تقار

يرهــا: “تقصــف طــائرات الأســد يــة، تقــول فرانشيســكا في تقار ــا لشهادتهــا الحيــة للحــرب السور وفقً
قنابلها فجأة، وينبثق في وجهك إعصار هائل من الرياح والغبار واللحم، ولكن الطائرات غير دقيقة

أبدًا، بحيث لا تقصف الخطوط الأمامية، بل إنها تخاطر حتى بقصف مؤيدها بدلاً من المعارضين”.

الوضع كان كذلك عندما قامت بوريّ بنشر كتابها في عام ، واليوم، يبدو الوضع شبيهًا بالماضي،
كثر؛ ففي الوقت الحاضر، وأمام مرأى العالم الصامت، تُقرض المقاتلات الروسية المزيد من قوة بل أ

كبر من أي وقت مضى. ية، مما تسبب في موت ودمار  أ النيران للحكومة السور

دلالات التصعيد

منذ أن تم التوصل إليه ما بين الرئيسين أوباما وبوتين في نهاية فبراير، تم انتهاك وقف إطلاق النار
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ية والروسية حملة لأكثر من  مرة على مدى الشهرين الماضيين، حيث صعّدت القوات السور
القصف في يوم  أبريل على الرغم من سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية، الهدنة، و”محادثات

السلام” في جنيف.

إصرار بوتين على قصف المعارضة يتمحور حول إجبار الأخيرة على الخضوع في
المفاوضات، في حين يفضل الأسد قصفها لتحقيق الهزيمة الكاملة والمطلقة

يـة والروسـية ربمـا تكـون هـذه المحادثـات هـي السـبب الحقيقـي الـذي دفـع بـالقوات الحكوميـة السور
لتصعيد هجماتها؛ ففي ظل ما يسمى بـ”دبلوماسية طائرات الحرب”، لا يمكننا، ولا ينبغي علينا، أن

نلتفت عن أهمية التوقيت الذي تم اختياره للتصعيد.

ما لم تضغط واشنطن على موسكو للالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها وتعهدت بها، سيعمل التصعيد
كيـد علـى نسـف محادثـات السلام برمتهـا؛ فللأسـف، بـوتين والأسـد لا يـزالان مصـممان المسـتمر بالتأ
يــا، والفــرق الوحيــد بينهمــا هــو أن إصرار علــى اســتخدام القــوة العســكرية لتحقيــق أهــدافهما في سور
بوتين على قصف المعارضة يتمحور حول إجبار الأخيرة على الخضوع في المفاوضات، في حين يفضّل

ية لتحقيق الهزيمة الكاملة والمطلقة. الأسد قصف المعارضة السور

ولكــن مــع ذلــك، ومنــذ أن وبـّـخ الكــرملين الأســد لتقــويضه محــاولات اســتئناف عمليــة الدبلوماســية،
كثّف بوتين وتيرة استخدام القوة لفرض حل ملائم لموسكو في جنيف، ولكن هل نجح في ذلك؟

المحادثات الفاشلة

بالحكم من الجولة الثالثة من المحادثات السورية في جنيف، فشل بوتين حتى الآن بترجمة العدوان
العســكري الــروسي، لا ســيّما حملــة القصــف الأخــيرة حــول حلــب، إلى مكاســب دبلوماســية؛ حيــث
يثمــا يــة التفــاوض في ظــل اســتمرار إطلاق النــار، وانســحبت مــن المحادثــات ر رفضــت المعارضــة السور

يتوقف التصعيد، إنهاء الحصار، والإفراج عن السجناء السياسيين.

كما رفضت المعارضة محاولات روسيا، التي تواطأت فيها أحيانًا مع أمريكا، لتغيير أساس وأهداف
محادثــات السلام، وهــي بالتحديــد الإطاحــة بالأســد، وإنشــاء هيئــة حكــم انتقاليــة بســلطات تنفيذيــة

كاملة، يمكن أن تضم أعضاءًا من الحكومة والمعارضة.

وكمــا كــان متوقعًــا، رفــض وفــد المعارضــة اقــتراح روســيا لإجــراء تغيــيرات تجميليــة للدســتور، وتشكيــل
حكومة وحدة وطنية في ظل الأسد.

ــه دفــع موســكو لإعــادة النظــر في ــإملاء شروطــه مــن شأن ــوتين ب ــأن فشــل ب ولكــن إذا كنــت تعتقــد ب
ــؤتي القــوة نتائجهــا المرجــوة، إستراتيجيتهــا، فقــد حــان الــوقت لتســتيقظ مــن أحلامــك؛ فعنــدما لا ت
يـا هـو مجـرد يـد منهـا، وهنـا يبـدو مـن الواضـح بـأن زعمـه بسـحب قـواته مـن سور يسـتخدم بـوتين المز



كثر، حيث صعّدت روسيا الحصار والقصف، وأصرتّ مرة أخرى على معاملة جيش حيلة وخدعة لا أ
كثر تحديدًا، تجمع أحرار الشام، الجماعة المعارضة الأكثر تمثيلاً في محادثات جنيف، الإسلام، وبشكل أ
كجماعة إرهابية ينبغي دحرها وهزيمتها، وقد تكون المسألة مسألة وقت فقط حتى يتبنى بوتين خيار

الأسد المفضل بالحرب الشاملة.

أوجه شبه للتأمل

يــق إلى النظامــان الســوري والــروسي ليســا أول مــن اســتعمال ســياسة القصــف والقتــل لتمهيــد الطر
الحــل الــدبلوماسي، إن لم يكــن لتــأمين الخنــوع الكامــل للأعــداء، فهمــا يحــذوان حــذو قصــف بــيروت،
بلغــراد / سراييفــو، وبغــداد، علــى سبيــل المثــال لا الحصر، ناهيــك طبعًــا عــن حادثــة هيروشيمــا، والــتي

سأعفيكم من تذكرها في هذا الوقت.

ولكن في الوقت الذي يتخذ فيه التصعيد منعطفًا نحو الأسوأ ضمن وحول مدينة حلب، يبدو من
المفيد أن نرسم وجه المقارنة مع غروزني؛ فهناك، أظهر بوتين للعالم في خضم حرب الشيشان الثانية ما

الذي يستطيع نظامه أن يرتكبه بالمدينة، حتى وإن كان يعتبرها تابعة له.

ية المسلحة برمتها كالشيشان تمامًا، يصوّر بوتين عناصر المعارضة السور
كـ”إرهابيين” لابد من سحقهم، وحلب، كغروزني، يجب أن “تتحرر” بأي ثمن

بعد حربين متتاليتين، وإثر الحصار والقصف، وصفت الأمم المتحدة غروزني بـ”المدينة الأكثر دمارًا على
الأرض”، حيث لم يعد هناك مبنى واحد في المدينة لم يتضرر إثر الحرب، وبمجرد تسويتها بالأرض تمامًا،

بدأت موسكو بإعادة بناء غروزني لمحو أي أثر للموت أو الدمار.

كيد على لقبها من خلال هذا الطريق أرسل بوتين رسالة لبقية العالم بأن روسيا ستعيد المطالبة والتأ
كقـوة عظمـى، وحينهـا دفعـت الشيشـان الثمـن، وأصـبح بـوتين الرجـل القـوي في روسـيا، ودفعـت بـه

هذه الحرب إلى سدة الرئاسة.

اسـتغل بـوتين هـاجس الولايـات المتحـدة بتنظيـم القاعـدة وتنظيـم داعـش لخـوض حروبـه الخاصـة،
يــة المســلحة برمتهــا كـــ”إرهابيين” لابــد مــن وكالشيشــان تمامًــا، يصــوّر بــوتين عنــاصر المعارضــة السور

سحقهم، وحلب، كغروزني، يجب أن “تتحرر” بأي ثمن.

هل سينجح بوتين؟

يبدو بأن محاولات الرئيس الروسي لتكرار “نصر” غروزني في حلب تجري على قدم وساق، حيث تمت
يــة بــالأرض، وفي خضــم هــذه العمليــة، يفــرض بــوتين علــى الشعــب كــبر مدينــة في سور تسويــة ثــاني أ
الســـوري ثمنًـــا لا يطـــاق أملاً بتوســـيع النفـــوذ الـــروسي في منطقـــة الـــشرق الأوســـط، ويبـــدو أن هـــذه
يــد مــن الزعمــاء الإقليميين والــدوليين يــد والمز الســياسة تنجــح إذا مــا أخذنــا بعين الاعتبــار محاولــة المز



ية. للعمل من خلال روسيا لإنهاء الحرب السور

يـا ليسـت الشيشـان، والـشرق الأوسـط ليـس الحديقـة الأماميـة ولا الخلفيـة لروسـيا، وفي ولكـن سور
كتوبر من يا، كما حذّر أوباما في أ حال استمر بوتين برفض التنازلات وتصعيد الحرب، ستتحول سور

العام الماضي، إلى أفغانستان روسيا، أو أميركا، لا إلى الشيشان.

لا ينبغي أن نتلقى هذه التناقض بنوع من التهاون أو الاستخفاف، لأن تداعياته لن تكون أقل من
يا وللمنطقة على حد سواء. كارثية بالنسبة لسور

ــة لمكافحــة التمــرد في العــراق ــة الفاشل ــة الأمريكي ــه، وعلــى النقيــض مــن الإستراتيجي وفي الــوقت عين
وأفغانســتان والقائمــة علــى خطــة “نظّــف، ســيّطر، وعمّــر”، فــإن الإستراتيجيــة الروســية القائمــة علــى

“إقصف، نظَف، وأقم حفلات الأوركسترا” لا تبدو بأنها ستنجح أيضّا.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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